
أســـتانة  ودي ميســـتورا.. كأنـــك يـــا أبـــو
يت يد ما غز ز

, ديسمبر  | كتبه باز بكاري

يــة، دون وجــود انتهــت اليــوم أعمــال الجولــة  مــن اجتماعــات أســتانة بشأن تسوية الأزمــة السور
مــؤشرات علــى تحقيــق تقــدم ملمــوس وفعلــي في المفاوضــات بين الأطــراف المجتمعــة، حيــث ذهبــت
كيد على ما تم جميع التصريحات التي صدرت عن ممثلي الأطراف المشاركة في الجولة الأخيرة إلى التأ
الاتفـاق عليـه في الجـولات الماضيـة مـن الاجتماعـات خاصـة فيمـا يخـص اتفاقيـة خفـض التصـعيد بين
ية كدت أن السير قدمًا في عملية تشكيل اللجنة الدستور ية، لكنها بالمقابل أ النظام والمعارضة السور

لاقى صعوبات وعراقيل عدة.

التصريحات التي صدرت عن المجتمعين حاولت إضفاء شيء من الإيجابية على أجواء الجولة الحاليّة
يـا سـتافان دي ميسـتورا كـان الأكـثر وضوحًـا فيمـا يخـص مـن أسـتانة، ولعـل المبعوث الأممـي إلى سور
كد أنهم لم ينجحوا في الاتفاق بشكل كامل على آلية تشكيل اللجنة، حيث اللجنة الدستورية حيث أ
قال في البيان الذي صدر بعد انتهاء الاجتماع: “المبعوث الخاص دي ميستورا يأسف بشدة، لعدم

تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية”.

الجعفري في تصريحاته كان متفقًا مع ممثل روسيا الاتحادية ألكسندر
كد الممثل لافرينتيف فيما يخص محاربة ما اعتبره إرهابًا، حيث أ

الروسي استمرار بلاده في محاربة الإرهاب ورفض بلاده لوجود تنظيم هيئة
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ير الشام في محافظة إدلب، ومشيرًا إلى أنهم ماضون في تشكيل اللجنة تحر
الدستورية

وتابع البيان “كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانة عام ، ومن المؤسف
ية ذات مصداقية بالنسبة للشعب السوري، أنها غدت فرصة ضائعة للإسراع في تشكيل لجنة دستور

ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة”.

ومــن خلال متابعــة تصريحــات ممثلــي الأطــراف المجتمعــة يتــبين أنــه رغــم محــاولتهم إعطــاء انطبــاع
إيجابي عن الاجتماع فإن كل يغني على ليلاه، فممثل النظام السوري بشار الجعفري ذهب إلى اتهام
ــن يتبعــون لأنقــرة،  ــا في شمــالي البلاد ودعــم مــا أســماهم بالمرتزقــة الذي ي ــا بتتريــك منــاطق سور تركي

كد استمرار جيش نظامه في محاربة ما أسماه الإرهاب. وأ

الجعفري في تصريحاته كان متفقًا مع ممثل روسيا الاتحادية ألكسندر لافرينتيف فيما يخص محاربة
كــد الممثــل الروسي اســتمرار بلاده في محاربــة الإرهــاب ورفــض بلاده لوجــود مــا اعتــبره إرهابًــا، حيــث أ
ية. ير الشام في محافظة إدلب، ومشيرًا إلى أنهم ماضون في تشكيل اللجنة الدستور تنظيم هيئة تحر

دي ميستورا مع رئيس النظام السوري بشار الأسد

ير خارجيـة بلاده سيرغـي لافـروف بشأن الوجـود كيـد علـى تصريحـات سابقـة لـوز لافرينتيـف تـابع في تأ
يا. يا بأنه قد يؤدي إلى تقسيم سور الأمريكي في شمال شرق سور

ية برئاسة الدكتور أحمد طعمة في تصريحاته عن قالبه الثابت من جهته لم يخ وفد المعارضة السور
ــه ــده كــان في نبرت ــا في دعمهم، ولكــن جدي ــالتوازي مــع شكــر تركي في التهجــم علــى النظــام الســوري ب



التصعيدية تجاه التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة داعش، فقد وجه رئيس وفد المعارضة انتقادات
يــا الديمقراطيــة، مطالبًــا بفك الارتبــاط بين الطــرفين، للتحــالف الــدولي خاصــة في دعمــه لقــوات سور
ية وتهديد وحدة ية الأزمة السور ية التنسيق بين الطرفين يؤدي إلى استمرار ومشيرًا إلى أن استمرار

البلاد.

نستطيع أن نجمل التقييم للجولة الأخيرة من اجتماعات أستانة في المثل
الشعبي القائل “كأنك يا أبو زيد ما غزيت” وهذا المثل ينسحب أيضًا على

يا ستيفان ديمستورا الذي ينتهي عمله مع تقييم عمل المبعوث الدولي لسور
نهاية العام الحاليّ

لكن الحلقة الضائعة التي لم يتم التركيز عليها في البيانات الختامية، سوى في بيان دي ميستورا، كانت
ية، وهذا ما توضح في تصريح لعضو فشل المجتمعين في الاتفاق على إكمال تشكيل اللجنة الدستور
يا الذي أوضح أن الخلاف كان وفد المعارضة السورية سليم الخطيب في تصريح لموقع تليفزيون سور
ية وبالتحديد نقطة الثلث بين دي ميستورا وروسيا وإيران ورسيا فيما يخص تشكيل اللجنة الدستور
الثـالث في اللجنـة، ويبـدو أن الخلاف علـى هـذه الجزئيـة قـد يؤجـل تشكيـل اللجنـة إلى أجـل لم يسـمه

أحد من المجتمعين.

رافق الخوف السوريين مع كل جولة سابقة لاجتماعات أستانة، حيث كانت حلب أولى ضحاياه ومن
ية التي عادت لسيطرة النظام السوري بشكل ثم الغوطة وريف حمص ودرعا وجميع المناطق السور
مضطـرد، في وقـت كـانت تخـ فيـه الأطـراف المجتمعـة لتؤكـد نجـاح الاجتمـاع، ليصـار اليـوم إلى حصر
ية المدعومة تركيًا، والأولى ية المسلحة في إدلب ومناطق سيطرة المعارضة السور وجود المعارضة السور
يــر الشــام، لتكــون عرضــة للتهديــد الروسي الســوري المســتمر دومًــا مضروبــة بحجــر وجــود هيئــة تحر

بالهجوم عليها.

إذًا، نستطيع أن نجمل التقييم للجولة الأخيرة من اجتماعات أستانة في المثل الشعبي القائل “كأنك
يــا ســتيفان يــد مــا غزيت” وهــذا المثــل ينســحب أيضًــا علــى تقييــم عمــل المبعــوث الــدولي لسور يــا أبــو ز

ديمستورا الذي ينتهي عمله مع نهاية العام الحاليّ.
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